
 باريس – فاز الروائي الجزائري بوعلام 
صنصـــال عن كتابـــه ”إبراهيم أو الحلف 
الخامـــس“ الأربعـــاء بجائزة المتوســـط 

الأدبية الفرنسية لعام 2021.
وترمـــي هـــذه الجائزة التـــي أطلقها 
المركـــز المتوســـطي للأدب ســـنة 1985 
فـــي مدينة بربينيان جنوب فرنســـا، إلى 
”التركيز على أهمية الفضاء الثقافي بين 
مختلف البلدان ضمن بوتقة المتوســـط، 
وإعادة بنـــاء الروايـــة الملحمية للتنوع 

المؤسس لهويته“.
ونال بوعلام صنصال البالغ 71 عاما، 
الجائزة عن فئة أفضل رواية بالفرنسية، 
تقديرا لكتابه عن ”القوة ومكامن الضعف 
فـــي الفكـــر الدينـــي“ والذي نشـــرته دار 
”غاليمـــار“، وفـــق اللجنـــة القائمـــة على 

الجوائز.

وذكّـــرت اللجنـــة بأن صنصـــال كان 
مدرّســـا ورئيس شـــركة ثم تولى منصبا

رفيعا في الإدارات 
الرسمية، قبل ”إقالته سنة 

2003 عن مواقفه النقدية 
ضد السلطة القائمة 

خصوصا ضد تعريب 
النظام التعليمي“ في 

الجزائر.
وقد تنبأ الكاتب 

الجزائري في روايته 
الأخيرة ”2084 نهاية 
العالم“ بنشوء نظام 

ديني متطرف في أوروبا، 
معتبرا أن الغرب إذا لم يغير سياسته 
الحالية فإن ســـيناريو المستقبل سيكون 

مرعبا.

عبـــر كتاباتـــه يراقـــب صنصال منذ 
فترة الإســـلاموية -ليس فقط في العالم 
الإســـلامي- وإنما في أوروبا أيضا. 
بحجـــم  يتفاجـــأ  لـــم  لذلـــك 
الاعتـــداءات الإرهابيـــة التـــي 
ذهب  بـــل  باريـــس.  شـــهدتها 
الكاتـــب الجزائـــري أبعـــد من 
ذلـــك ليؤكـــد أن تلـــك الأحـــداث 
تأخرت لأن ”الإسلاموية الدولية 
أعلنـــت الحـــرب علـــى أوروبـــا. 
انخراطها  منذ  مستهدفة  وفرنسا 

العسكري في سوريا“.
يكتب  وصنصال  ســـنوات  منذ 
عـــن جوانـــب محزنـــة مـــن تاريخ 
وطنـــه الـــذي عانى تحت وطـــأة الحرب 
الأهليـــة والإرهـــاب الإســـلاموي. وقدم 
العديد مـــن الروايات الجدلية التي تبرز 
جرأة في طرحها ونقدها للواقع الديني، 
وهو مـــا صنع له بصمـــة أدبية خاصة، 
مكنتـــه من أن يحصل علـــى عدة جوائز 

عالمية.
كذلـــك منحت لجنة تحكيـــم الجائزة 
في دورتها لهذا العام الإيطالي أليســـيو 
فورجونـــي جائزة المتوســـط عن أفضل 
روايـــة أجنبيـــة عـــن روايتـــه ”حبيبتي 
نابولـــي“، لأنه روى ”بكثير من الشـــغف 
الممـــزوج بالعاطفـــة والفكاهـــة، تخبط 
شاب يواجه مخاوف جيله في إطار غير 

متوقع وحماسي داخل نابولي“.
وتذكرنـــا كتابة فورجونـــي بكتابات 
مواطنتـــه الإيطاليـــة إيلينـــا فيرانتـــي 
وخاصة ما يعرف برباعية نابولي  التي 
تضم أربع روايات ”صديقتي المذهلة“، 
”حكايـــة الاســـم الجديـــد“، ”الهاربـــون 

الباقـــون“، ”حكايـــة الطفلـــة الضائع“، 

والتي تشكل الخمســـينات والستينات، 
محطـــات  الســـبعينات،  إلـــى  وصـــولا 
أساسية فيها إذ تتناول حياة النابوليين 
المعدمة، في ظل الصراعات السياســـية 

والاجتماعية التي سادت المدينة.

للكاتـــب  الأولـــى  الروايـــة  وهـــذه 
الإيطالـــي الثلاثينـــي المقيم فـــي لندن، 

وصدرت لدى دار ”دينويل“.
ونـــال إيف رومـــان جائـــزة المقالة 
من  الأدبية لعام 2021 عن ”سيســـيرون“ 
دار ”فايـــار“، وحصـــد غابريال زيمرمان 

جائزة الشعر.
ويذكـــر أن جائزة البحر المتوســـط 
تأسســـت   فـــي عـــام 1985 فـــي بربينيان 
من قبـــل مركز البحر المتوســـط   للأدب، 
وتهدف إلـــى تعزيز الفضاء الثقافي بين 
البلـــدان المختلفـــة التي يعتبـــر البحر 
المتوسط   مجال انصهارها، وإعادة بناء 
السرد الملحمي للتنوع الذي هو أساس 

هذه الهوية المتوسطية.
وتتشـــارك بلدية بربينيـــان وهيئات 
محلية أخـــرى في توزيع هـــذه الجائزة 
ســـنويا في المدينـــة التـــي كانت تضم 
بحســـب الرسام ســـالفادور دالي ”مركز 

العالم“.

 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية 
بدائرة الثقافة والســـياحة رواية ”مجد 
أرتـــور  النمســـاوي  للكاتـــب  متأخـــر“ 
شنيتســـلر، نقلها إلى العربية المترجم 

وراجعها  فـــاروق،  أحمد 
مصطفى السليمان ورسمت 

الغلاف تيريزا هايا.
وتعـــد روايـــة ”مجد 
من بيـــن أعمال  متأخـــر“ 
عديـــدة كتبهـــا الكاتـــب 

والمسرحي النمساوي 
الشهير أرتور شنيتسلر 
ولكنه لم يقدمها للنشـــر 
فـــي حياته بـــل أودعها 

دُرج مكتبـــه وظلت ضمن 
تُنشر  ولم  الأدبية.  تركته 

الرواية حتى عام 2014 بتحقيق وتحرير 
فيلهلم هيميكر ودافيد أوسترله، اللذين 
يعرضان بشـــكل واف في خاتمة الكتاب 

تفاصيل اكتشاف هذا العمل ونشأته.
وليســـت ”مجـــد متأخـــر“ ببعيـــدة 
أيضا عن خـــط الكتابة الـــذي انتهجه 

شنيتسلر وهو ســـبر العوالم الداخلية 
لشـــخصياته. وتعد الرواية شـــكلا من 
الأشـــكال الأدبية الأثيرة التي يستعين 
بها شنيتسلر، لأنها تتيح تتبع التطور 
النفســـي للشخصية الرئيســـية للعمل، 
وهي هنا في حالة الشاعر 
الذي  زاكسبرغر  العجوز 
كتـــب ديوانـــا وحيدا في 
حياته ثم دخل في غياهب 
ونســـي  الوظيفية  الحياة 
أن  إلـــى  والأدب  الشـــعر 
أدبية  مجموعـــة  اكتشـــفته 
تجعلـــه  أن  وقـــررت  شـــابة 

حاملا للوائها الأدبي.
يتتبـــع الـــراوي بدهاء ما 
يجول في نفس الشاعر الهرم 
مـــن تقلبـــات، ويســـخر أيضا 
مـــن تطلعـــات الأدبـــاء الجدد. 
ويبـــدو أن شنيتســـلر قـــد كتـــب هـــذه 
الروايـــة من وحي تجربته ضمن جماعة 
”فيينـــا الشـــباب“ التـــي ضمـــت كتّابا 
هوفمانشـــتال  فـــون  هوغـــو  مثـــل 
التي  وفيليكس زالتن (مؤلـــف ”بامبي“ 
تحولـــت إلـــى فيلم ســـينمائي شـــهير) 

وهيرمان بار.
لا يوجد فارق زمني كبير بين تأسيس 
هـــذه الجماعـــة فـــي أوائل تســـعينات 
القـــرن الــــــ19 وكتابة الروايـــة ما بين 
عامـــي 1894 و1895، إذ أراد شنيتســـلر 
تســـليط الضوء بشـــيء من التهكم على 
الأجواء التي ســـادت الأوســـاط الأدبية 

آنذاك.

الجزائري بوعلام صنصال يتوج

بجائزة المتوسط الأدبية الفرنسية

«مجد متأخر»..

حكاية شاعر سابق
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كاتب كرس أعماله لنقد الإسلاميين

مكتبة في الموصل تحتفل بيوبيلها المئوي بعد أن دمرتها الحرب

مون على إعمار مدينتهم بداية من المكتبات المدمرة
ّ
أهل الموصل مصم

 في كل محنـــة تمرّ بها مدينة الموصل 
العراقيـــة، يشـــمّر أهلها عن ســـواعدهم 
لمداواة الجراح التي خلفتها تلك المحنة، 
ولا محنـــة أقســـى مـــن المحنـــة الأخيرة 
عاقبهـــا  إذ  بالموصـــل  عصفـــت  التـــي 
الاحتـــلال الأميركـــي بعد غـــزو العراق 
ســـنة 2003 على المقاومة التي أبدتها في 

وجهه.

بعد مـــا ألحقتـــه بها الحـــرب، عمّر 
أهل الموصل الخـــراب الذي طال المدينة، 
لكـــن اجتاحها بعـــد ذلك تنظيـــم الدولة 
الإسلامية (داعش) واتخذ منها عاصمة 
لدولتـــه وأنزل بها الخـــراب، ثم حررتها 
العراقية  والحكومـــة  التحالـــف  قـــوات 
وميليشـــياتها متبعين سياســـة الأرض 
المحروقـــة حتـــى لـــم يبـــق فيهـــا حجر 
على حجـــر، ودمرت معالمهـــا التاريخية 
الجميلـــة فتنـــادى أهلهـــا لإعمارها لأن 
المدينة، كما يقول الكاتب العراقي هارون 
محمد، ”كتب عليها أن تبقى مخربة، وقد 
شاع بين العراقيين القول إن الموصل لن 

يبنيها إلا أهلها“.

المكتبة الأولى

من آيات إعمـــار الموصليين لمدينتهم 
أنهم احتفلـــوا بإعادة افتتـــاح ”المكتبة 
بعـــد أن دمرتها الظروف التي  العربية“ 
مـــرت بالموصـــل تمامـــا، ومـــن الطريف 

أن هـــذه المكتبة كانـــت أول مكتبة تفتح 
أبوابها بعد تحريـــر الموصل من داعش 
في عـــام 2019، لتحتفل هذا العام بمرور 
قـــرن كامـــل علـــى افتتاحهـــا الأول في 

العام 2021.
تقـــع هذه المكتبة في شـــارع النجفي 
وهو ثاني أقدم شارع في الموصل أنشئ 
في العام 1913، وافتتحه الوالي سليمان 
نظيف باشـــا ســـنة 1914، ثم أصبح هذا 
الشـــارع القلب النابـــض لمدينة الموصل 
إذ غلـــب عليـــه، فـــي خمســـينات القرن 
الماضـــي طابع الثقافة بافتتاح عدد كبير 
مـــن المكتبـــات تخصصـــت معظمها في 
بيع الكتـــب الأدبية والدينية والتعليمية 
وغيرها، وكان يشـــهد نشـــاطا ملحوظا 
قبل افتتـــاح المـــدارس وكأن فيه كرنفالا 
ومهرجانـــا خاصـــا بالقـــراء والطـــلاب 

والتلاميذ.
أنشـــأ المكتبة عبدالرحمن الكركجي، 
للقـــراءة،  تواقـــا  شـــابا  كان  عندمـــا 
واستهوته مؤلفات المنفلوطي فزار سوق 
المكتبات في بغداد (شارع المتنبي اليوم) 
ليشتري مجموعة متنوعة من كتب أدبية 
ودينية، فقرأ بعضها وباع بعضها الآخر 
في محـــل والده فـــي ســـوق العطارين، 
حتى خامرته فكرة إنشـــاء مكتبة يديرها 

بنفسه.
هجـــر الكركجي الوظيفة ليســـتأجر 
دكانة في شـــارع النجفي زودها بالكتب 
وأطلق عليها اســـم ”المكتبـــة العربية“، 
ومع مـــرور الزمان أضـــاف إليها تجارة 
الكتـــب الأدبيـــة التـــي يســـتوردها من 
ســـوريا ومن مصر، فضلا عن المصاحف 
المدرســـية  والكتـــب  التفســـير  وكتـــب 
والمنهجيـــة لـــوزارة المعـــارف (التربية) 

لمختلف المراحل الدراسية.
كانـــت مكتبة عبدالرحمـــن الكركجي 
مكانا دائما لملتقى الأصحاب والأصدقاء 
والمعارف، واهتـــم صاحبها طوال عمله 
فـــي إدارة المكتبة ولأربعـــة عقود ونيف 
بجمع الكتب الخطية القديمة والنفيسة 
(المخطوطات)، وباع قســـما عظيما منها 
إلـــى مكتبـــة متحف بغـــداد فـــي حقبة 

الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي، وظل 
مواظبا على عملـــه حتى توفي في مايو 

سنة 1976.

شارع المكتبات

لم تبق ”المكتبة العربية“ هي الوحيدة 
فـــي الموصـــل، إذ يقـــول الباحـــث أزهر 
العبيـــدي ”في خمســـينات القرن الماضي 
غلب على الشـــارع طابع الثقافة بافتتاح 
عدد كبير من المكتبات تخصصت معظمها 
في بيع الكتب القيمة القديمة، وتخصص 
بعضها الآخر في بيـــع المجلاّت المصرية 
واللبنانية الدورية وبيع الجرائد اليومية 

الموصلية والعراقية، وفي مكتبات أخرى 
بيعـــت القرطاســـية للمـــدارس والدوائر 
الرســـمية ومـــن أهمها مكتبة العســـلي، 
وكانـــت هذه المكتبة الأخيرة تحمل اســـم 
مكتبـــة الجزائر للأخوين هاشـــم ومقداد 
العسلي قبل انتقالها إلى مكانها الحالي، 
فضلا عـــن مكتبات ’النبراس’ و’العراقية’ 
و’الشـــباب’  المصري،  ذنـــون  لصاحبهما 
لهشـــام محمد عبدالله، و’الخيام’ لحسين 
الجبـــوري، و’المعـــارف’ لمحمـــد شـــهاب، 
و’الغـــانم’  الإمـــام،  لصديـــق  و’الإمـــام’ 

لسعدالله الغانم“.
تركّـــز وجـــود المكتبـــات في القســـم 
الجنوبـــي من شـــارع النجفـــي مع عدد 

وتميـــزت  الأحذيـــة،  بيـــع  محـــال  مـــن 
مكتبـــة الأهالـــي التـــي كان صاحبهـــا 
مـــن  (أبوعـــوف)،  نصّـــار  عبدالرحمـــن 
باللهجـــة  ويتحـــدّث  البصـــرة  أهالـــي 
البغدادية، ببيع الكتب القيمة والمجلاّت 
المصرية، وكذلـــك مكتبة الأمل لصاحبها 
عصام محمد عبدالله، والمكتبة العصرية 
العروبـــة  ومكتبـــة  الصائـــغ،  لآدمـــون 
لشـــمس  الموصـــل  ومكتبـــة  لصبحـــي، 
الدين الســـيد حـــاتم، ومكتبة المســـيرة 
لقيـــس قاســـم بشـــير، ومكتبـــة محمد 
ثامـــر، ومكتبة الأمين لســـيد على أحمد 
لزهيـــر  الوطنيـــة  والمكتبـــة  الغنـــام، 
ووالده شـــاكر شنشـــل، ومكتبة أبوبكر 

لصدّيـــق قاســـم محمـــد لبيـــع الكتـــب 
الدينية.

ومن مكتبات بيع الصحف والمجلاّت 
مكتبة أزهر الطائي وعبدالفتاح جاســـم 
(أبوبسّـــام) فـــي مدخل شـــارع النجفي، 
ومكتبـــة علـــي محمـــود مقابـــل جامـــع 
وتخصصت  مجيـــد،  ومكتبة  العبـــاس، 
مكتبـــة أخـــرى لذنـــون المصـــري ببيع 

بطاقات اليانصيب.
إن إعادة افتتـــاح ”المكتبة العربية“، 
وعمرها 100 ســـنة، بعد تدميرها مؤشر 
واضح على أن أهـــل الموصل مصممون 
على إعمار مدينتهم حجرا حجرا بعد أن 

لم يبق فيها حجر على حجر.

ــــــات الخاصة فــــــي العــــــراق دورا هامــــــا في نشــــــر الثقافة  ــــــت المكتب لعب
ــــــة، حيث لم تكن مجرد محلات لبيع الكتب فحســــــب، بل كانت كلّ  العربي
منهــــــا تمثل توجــــــه صاحبها والقائمــــــين عليها، فمنها مــــــا تخصّص في 
الأدب ومنهــــــا ما ركّز عمله على الكتب التراثية والدينية وأخرى على كتب 
ــــــت لكل مكتبة رســــــالة ثقافية تتوجــــــه بها إلى  الناشــــــئة وهكــــــذا، لذا كان
ــــــة اليوم تغير مــــــع احتدام  ــــــة، لكن واقــــــع المكتبات العراقي شــــــريحة معين

الحروب والصراعات.

مكتبة تحتفل بعامها المئة رغم الدمار

من آيات إعمار الموصليين 

لمدينتهم أنهم احتفلوا 

بإعادة افتتاح «المكتبة 

العربية» بعد أن دمرتها 

الحرب ضد داعش

الرواية تتابع حياة شاعر 

كتب ديوانا وحيدا ثم 

دخل في غياهب الحياة 

الوظيفية ونسي الشعر 

والأدب

باهرة الشيخلي

الحروب ووالصراع

كاتبة عراقية

الجائزة تهدف إلى تعزيز 

الفضاء الثقافي بين البلدان 

المختلفة التي يعتبر البحر 

المتوسط   مجال تفاعلها 

الحضاري


